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مقدمة

تمكنت وسائل الاتصال الحدیثة من ان تحضى بانتشار واسع بین صفوف الشباب العربي 

أن تنتشر بوتیرة منالفضائي في السنوات الأخیرةالبثت ظاھرة  استطاعبشكلً عام ن حیث 

وأصبح  . الالكترونیة والأقمار الاصطناعیة التي تبث على مدار الساعةسریعة بفعل الأجھزة

برامج الفضائیات قویاً، كما شكّل تأثیر ھذه البرامج في سلوكیات الفرد إقبال الجمھور على

السیاسیة ھات الشبابمنعطفاً في الاتجاھات والقیم، ولا سیما اتجاوالمجتمع عموماً،والعائلة،

.والثقافیة والاجتماعیة 

مؤشرات ھذا التغییر، غیاب الشباب عن النشاطات الثقافیة المنظمة، ومیلھم  نحو ومن أھم

البصریة، والأقراص الممغنطة، واستعمال –ممارسات أخرى، منھا استعارة الأشرطة السمعیة

.ترنتالإن

ا أن معظم البرامج التي تضع الأسرة أمام تحدیات جدیدة، أقلھّوتبینّ أیضاً أن الفضائیات

أدى إلى ذا الأمر قدھ الأسَُر، وھتستجیب لمقتضیات النسََق القیَمِي الذي تحتكم إلیلاتقترحھا 

ل الاجتماعيوحدة المشاھدة الأسَُریة، وظھور النمط الانفرادي، وتلاشي أنماط التواصتشتت

إضافة إلى إحساس الشباب بالغربة عن الجو العائلي،وبالتاليل الفضاء الأسَُري، المباشر داخ

.فتور الروابط التي تجمعھم بباقي أفراد الأسرة

استراتیجیا في التنشئة الاجتماعیة والمواطنة والولاء لنظام ولقیم الفضائیات تلعب دورالكن

لة مھمة لمحاورة الآخر وتسویق صورة الأمة وقیمھا وحضارتھا مجتمعیة محددة، وھي وسی

كان تحقیق ملایین الدولارات على حساب ھذه الأھداف النبیلة ھو المقیاس وھو فإذا. للعالم

النجاح، فھذا یعني أن المؤسسة الإعلامیة أصبحت مثل مصنع الإسمنت لا علاقة لھا معیار

وبالھویة وبالذاكرة الاجتماعیة وبإنسانیة الإنسان وأدمیتھوبالقیم وبالحضارة وبالثقافة بالفكر

.الثقافیة



دور الاعلام الفضائي في صناعة الرأي العام في ھذه السنوات الأخیرة التي یتناول البحث

و تھدف  الى تبیان تأثیر المشرق العربي،حفلت بالأزمات، في المغرب العربي كما في دول 

یة المتزاید على الجماھیر العربیة و بالتالي على السیاسات العربیة التي المحطات الفضائیة العرب

).من خلال تحلیل التعاطي مع أزمات العالم العربي الكبرى الأخیرة(باتت تحت رحمتھا 

كیف ننظر الى ظاھرة الاعلام الفضائي الحدیثة و انتشار المحطات العربیة الفضائیة؟ ھل 

ن سیطرة الأنظمة؟ ھل ھي فرصة الدول العربیة في تحقیق تقاربھا تعكس التحرر أو المزید م

ما ھو أثر ھذه المحطات على تشكل الرأي العام العربي؟ ھل وتحاورھا و تكاملھا و وحدتھا؟ 

،د الوطنیة ویسمو فوق إرادة الدولالذي یتجاوز الحدوالرأي العام یمكننا الیوم الحدیث عن  

في العالم العربي؟ كما یتضح من الأحداث الأخیرة

للإجابة على ھذه الأسئلة نبدأ من فرضیةّ أن وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة تساھم في تطویر 

.السلوكیات والممارسات وتخرجھا عن سیطرة الدول ، وتؤثرّ في  المشھد السیاسي الدولي

:العربيالاعلام الفضائي تجربة: المطلب الاول

لمي قد اكتشف قناة الجزیرة مع حرب أفغانستان ثم مع حرب العراق ان الرأي العام العا

وبھذا . لیرى بعدھا محطات أخرى تلفزیة مثل تلفزیون أبوظبي والعربیة، والقناة اللبنانیة الحیاة

برز صراع من أجل التأثیر على الجماھیر العربیة، فإلى جانب المحطات العربیة، ھناك محطة 

التي أطلقت منذ » الحرّة«عربیة ویموّلھا الكونغرس الأمیركي ألا وھي أجنبیة تتحدّث باللغة ال

.٢٠٠٤عام 

والواقع أن استخدام الإرسال التلفزي الفضائي قد سمح بانتقال حر لبرامجھ بحیث لم یعد 

كما أن الخطاب المتعلق بمسؤولیة . التلفزیون أداة الناطقین الرسمیین للحكومات العربیة

جل الدفاع عن الثقافة الوطنیة أو القومیة، وفي سبیل التقدم الاجتماعي وتدعیم التلفزیون من أ

. لم یعد قادرا على الصمود الیوم،الأمة وذلك كمسوغ لاحتكاره من قبل السلطات العامة- الدولة



سلطة الدول العربیة من التكنولوجیات الاتصالیة الحدیثة والإرسال اضعافبعبارة ثانیة فإن 

طرح السؤال فیما إذا كان ذلك من شأنھا أن تحقق تحوّلا خلاقا في ، تلفزيالفضائي ال

المجتمعات العربیة وفتح الطریق للعملیة الدیمقراطیة وتسریعھا؟ 

إن تلفزیون الماضي وإن كان یشترك مع تلفزیون الحاضر بالتسمیة نفسھا، فإنھما یتمیزّان 

. رسال محدود متعلق بالأرض الوطنیةذو إ» ھرتزي«فالأول ھول تلفزیون . عن بعضھما

وإذا كان الأول . والثاني تلفزیون فضائي ذو إرسال واسع النطاق یتجاوز الحدود الوطنیة

والنتیجة . موجودا على أرض الإرسال الوطنیة، فإن الثاني یمكن أن یبث من أي بلد كان

. الأساسیة أن الرسالة التلفزیة لیست واحدة في الحالین

الثنائیة المتعارضة في الواقع العربي لا فعل لھا، لأن الدول العربیة تضع محطاتھا لكن ھذه

مع التلفزیة على الفضائیات وتعمل على تكییفھا لكي تصبح متقاربة إن لم نقل متشابھة

أضف إلى ذلك أن ھذه التلفزیونات الفضائیة الخاصة ترتبط بھذه .التلفزیونات الفضائیة الخاصة

بیة أو تلك بشكل مباشر أم غیر مباشر بحیث یمكن القول اننا أمام نظام تلفزي الدولة العر

)١(.عربي

على إثر صدمة أدركت الدول العربیة أھمیة وسائل الاعلام في توجیھ الرأي العام، فسعت

قامة نظام سمعي ـ بصري مشترك یوفر لھا إنجاز استراتیجیة مشتركة في لإ٦٧ھزیمة ال

م تستطیع الرد على إعلام الأعداء والخصوم وتعمل على تشجیع التطور میدان الإعلا

وتعمل على إنماء قطاعات التعلیم والثقافة، ، و%)٧٠(الاجتماعي في منطقة تنتشر فیھا الأمیة 

حث الفلاحین لتحسین الإنتاج الزراعي وعلى التقریب بین الأذواق واللھجات، وتحقق تبادل 

، وتمكّن من تحقیق الاستقلالیة عن النظام الإعلامي الغربي الأخبار والبرامج والخبرات

. المسیطر وإعطاء صورة عن العرب، من قبل العرب أنفسھم

لتحقیق تلك الأھداف، بعد أن ) عربسات(إطلاق قمر صناعي تلفزي ١٩٨٥ھكذا تم عام 

.العربیةبل دول الجامعةجمعت الأموال اللازمة لذلك وبمساھمات مختلفة ومتفاوتة من ق

من % ٧٠السعودیة ولیبیا ومصر والكویت والإمارات العربیة المتحدة امتلكت لوحدھا حوالي ف



: خلق مجموعتین عربیتین متمیزتین، و٢٠٠٤رأسمال الذي تغیر مع عام رأسمال التمویل، ال

من رأسمال التمویل والمتكونة من أربع دول فقط % ٧٣المجموعة الأولى التي تمتلك حوالي 

، قطر %)١١. ٨٢(، لیبیا %)٥٩,١٤(، الكویت %)٣٦. ٦٦(السعودیة المملكة العربیة ھي و

. أما المجموعة الثانیة فھي التي تمتلك ما تبقى من رأسمال التمویل%). ٩. ٨١(

ن المجموعة الأولى وخاصة المملكة حمل نتائجھ على كل الأصعدة، ذلك أھذا الاضطراب 

وإذا كانت اللغة . »عربسات«مة والمتحكمة الأولى بمستخدالتصبحالعربیة السعودیة أ

كان من ھذا الإنتاج % ١٧العربیة الكلاسیكیة في الإنتاج التلفزیوني المتبادل ھي السائدة فإن 

ن باللھجات المحلیة القریبة أو البعیدة من ھذه اللغة في حین أن تحلیل البرامج في الفترة ما بییتم

شیر إلى توجھھا نحو التسلیة وعلى رأس ذلك ی١٩٨٦س مار٣١و١٩٨٥أكتوبر ١١

. المباریات الریاضیة

علاوة على . من مدة البث لكل منھا% ١٠تتجاوز والتعلیم والثقافة فإنھا لمأما برامج الأخبار

تظھر طوال ھذه الفترة فیما لم یتجاوز حجم التبادلات في لك فإن برامج التنمیة الزراعیة لمذ

من حجم التبادلات القائم بین المنطقة العربیة وبین أوروبا والولایات المتحدة % ١٠البرامج 

. الأمیركیة

ھذا الانحراف عن الأھداف التي أشرنا إلیھا لا یفسره التضارب في امتلاك رأسمال 

وحسب، وإنما أیضا بسبب أن المشاركة لعدد من الدول العربیة في المشروع » عربسات«

جمیع لإعلامي العربي لم یسھلّ إطلاقا بث الأخبار نفسھا والأحداث بما یرضي الاستراتیجي ا

حتى » الفیتو الأخلاقي«تفرض ،العربیة السعودیةغالبا ما كانت المملكة«و. الحكومات العربیة

ھذا الفیتو یزدوج أیضا بفیتو . »بالنسبة لبرامج الألعاب التي ترتدي فیھا الفتیات ملابس ریاضیة

» بث أي شيء كان«الوطنیة التي ترفقھا دولة عربیة ما في وجھ غیرھا بحیث لا یمكن السیادة 

. »أي وقت كان«وفي » أي مكان كان«وفي 

الذي سُلمّ جاھزا أو أشرف علیھ » عربسات«وعلى المستوى التقني، فإن القمر الصناعي 

فاستیراد . یا إلى بلدان أخرىالغربیون منذ البدایة یعطي مثالا نموذجیا عن نتائج نقل التكنولوج



. التكنولوجیا وما یلازمھا من مھارة یتطلب كثیرا من الحیطة والاستشراف من قبل المشترین لھا

لم تحظ بالانتباه والرعایة التي تفرض نفسھا فیما یتعلق بالبحث » عربسات«والأمر كذلك فإن 

من البلدان العربیة استمرت في والتأھیل والإنتاج الملائم ودراسة السوق، عدا عن أن كثیرا 

. »عربسات«حتى بعد إطلاق » انتلسات«استخدام الفضائیة العالمیة 

:أزمة الاعلام الفضائي العربي: المطلب الثاني 

لا تستجیب لأھداف ھ ما زال م عربي متكامل أصبحت طوبى لأنلكن استراتیجیة تحقیق إعلا

في ن الدول العربیة خاصة مع انخراطھالتضامن بیالإنماء الاجتماعي والثقافي والزراعي أو

فإذا كان تقلصّ سلطة الدولة .لمنطق السوقھدولیة للسمعیات والبصریات وخضوعالسوق ال

على التلفزیون حقیقة مع التكنولوجیا الحدیثة وانتشار الفضائیات، وإذا كان الجمھور المشاھد 

العنصر وإذا كانت محتویات البرامج تشكل یشكل عنصرا جدیدا في الفضاء الإعلامي العربي،

فأمام الضعف . فإن العنصر الحاسم أصبح العنصر الاقتصاديالثالث داخل ھذا الفضاء، 

المتعاظم لتمویل الدولة وازدیاد التكالیف في القطاع التلفزي، فإن المورد الإعلاني التجاري 

فالتلفزیون . التلفزي العربي بمجملھباختصار بدأ اقتصاد تلفزي جدید یوجھ النظام . یفرض نفسھ

الذي كان ینظر إلیھ كمؤسسة خدمة عامة للمواطنین قد ترك المجال أمام تلفزیون برامج 

حجة التسلیة، ومسؤولو التلفزة یبررون ذلك بحریة ومطالب المشاھدین، الأمر الذي یذكرنا ب

أصبحوا یطبعون بطابعھم وبحیث أن أصحاب العلاقات التجاریة الأمیركیین في ھذا المیدان،

إن ھذه الشراكة . البرامج التلفزیة وھذا من الحقیقة حیث أن كبریات الوكالات أمیركیة وانجلیزیة

، أي ضبط »عولمة التلفزیون العربي«تشكل نسخا للتقنیة والمعاییر الثقافیة الخارجیة ومنطق 

والاحتكار، والبحث عن القطاع التلفزي من قبل الإعلانات والسیر باتجاه حركة التمركز 

جمھور المشاھدین الأكبر والتوجھ نحو التخصص في البرامج بغیة استھداف قطاعات محددة 

ملیار ٢,١إلى ١٩٩٩فالنفقات الإعلانیة وصلت عام .من المستھلكین وخلق ثقافة استھلاكیة

عام وأغسطس ١٩٩٨بین أغسطس عام % ٢٠وازداد حجم ھذه النفقات بمعدل . دولار أمیركي



وطبعا فإن المستفید الأكبر ھي الاتنیة العربیة الخاصة التي . بالنسبة للتلفزة العربیة١٩٩٩

لأصحاب » حالة مثالیة«والتي تشكل » ثلثي المشاھدین العرب عبر القارات«تحوز على 

كوكا «و» فورد«و» نیسان«و» تویوتا«الإعلانات الذین یمثلون الشركات المتعددة الجنسیة مثل 

والتي تصرف الملایین من أجل تمریر إعلاناتھا ... »مارلبورو«و» بیبسي«و» سوني«و» كولا

. في تلك الأقنیة

وھنا نجد من جدید التفاوتات الواضحة بین البلدان العربیة فیما یتعلق بالموارد الإعلانیة 

تحظى الأولى وعلى رأسھا السعودیة. لوسائلھا الإعلامیة حیث توجد ثلاث مجموعات عربیة

والتي تشكل مع مصر ولبنان ١٩٩٩بنصیب الأسد في ھذه الموارد طبقا لاستطلاعات 

والثانیة ، »تأثر بمعظم النفقات الإعلانیةوالإمارات العربیة المتحدة والكویت المجموعة التي تس

٢٥ھي قطر والبحرین والأردن وعمان، والثالثة ھي بقیة البلدان العربیة التي لا تحظى إلا ب

بتعبیر آخر فإن الاقتصاد الإعلامي . ملیار من ھذه النفقات١. ٢یون دولار أمیركي من مل

. الجدید لا یفعل أكثر من تدعیم ھذه التفاوتات وانتشار الثقافة الاستھلاكیة بوجھ خاص

وھذا من شأنھ أن یخلق شروطا لإقامة » الاتصال العالمي«لقد دخلت دول عربیة عدة نظام 

، إلا أن التفاوتات الحادة في النظام التلفزي )عربي ـ غربي(جدید مزدوج الاتجاه اتصال تلفزي

العربي، أقنیة، وتجھیزات، وأعدادا واقتصادا، واندماجھ في السوق الدولیة الجدیدة یجعلھ عاجزا 

. ١٩٨٥عام » عربسات«عن القیام بالمھمات التي أخذھا على عاتقھ منذ إطلاق الجیل الأول ل

كان النظام التلفزي السابق للدولة قد فشل بسبب استخدامھ للفرد العربي كأداة سیاسیة وإذا

للحاكم، فھل یستطیع النظام التلفزي العربي الجدید أن ینجح ویتحول باتجاه استخدام الفرد

للاحلال الحریة والدیمقراطیة وانماء المجتمعات العربیة؟

ث حی،أزمة ھویة وغیاب المشروع والاستراتیجیةمنالیومالإعلام الفضائي العربيعاني ی

تكاثرت الفضائیات . الضوابط والمبادئ التي تحكم العمل الإعلامي النزیھ والمسئولكلتجاوز

وأخرى ظھر تلفزیون الواقع، وفضائیات تعالج المرضى على الھواءفي العالم العربي ف



وأخرى تخصصت في الغزل على،تخصصت في الشعوذة والسحر وقراءة كف الید والأوراق

إلى حد كبیر في تلویث ساھمتف... لقصیرةالھواء، وأخرى في التجارة عن طریق الرسائل ا

)١(.ولةھادفة ومسؤالفضاء الإعلامي العربي مبتعدة كلیا عن تقدیم رسالة إعلامیة

مة في تشكیل على الفضائیات العربیة محاورة الآخر والمساھرتعذّ ت،وفي ظل ھذه المعطیا

تقوم على القیم والأخلاق والمبادئ المتعارف علیھا في وعي اجتماعي وذاكرة جماعیة

في ثقافة ضمیرھا وماضیھا وحاضرھا ومستقبلھ، و ضاعتووالتي تعتبر روح الأمة،المجتمع

والتسطیح والتھمیش حیث التركیز على البرامج الخفیفة من منوعات وسباق الأغانيالتسلیة

البرامج الخ، كل ھذا على حساب... بقات وبرامج تھدف إلى سد الفراغ وملء أوقات البثومسا

تساھم في إشراك الجادة التي تعالج القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الحساسة والتي

)٢(.في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیةالجماھیر

ام الإعلامي العربي في التخلص من ترسبات النظفشل الإعلام الفضائي العربي في مساعدةو

دھالیز التبعیة والتقلید وإعلام التبجیل والمدح الرداءة والتسطیح والتھمیش والخروج من

إلى حد كبیر في تكریس الوضع الراھن وفي تلویث والتسبیح، بل على العكس من ذلك ساھم

المجتمعات العربیة والإسلامیة من والقیم الدخیلة علىالفضاء الإعلامي ونشر الثقافة المعلبة

في محاورة الآخر والرد على كما فشل.وتلفزیون الواقعخلال قنوات الشعوذة والإباحیة

الدعائیة والصور النمطیة وحملات التشویھ والتضلیل الموجھة ضد العرب الحملات

.والمسلمین

ة العالمیة التي تنفي الثقافات الثقافتنشر عبر وسائل الإعلام العالمیةالكبرىالشركاتف

جاءت الفضائیات وقد .ھذه الشركاتالأخرى، وتنشر الثقافة التي تخدم أھداف ومصالح

موازنة معتبرة لتجد نفسھا فرعا من فروع العربیة في ظل غیاب خطة إنتاجیة مدروسة وغیاب

فبدلا من . وأفكارھامنتجاتھا وتروّج لسلعھا وقیمھاھذه الشركات المتعددة الجنسیة تعلن عن

أصبحت القنوات ،ونشر الثقافة المحلیة والقیم العربیة الإسلامیةمواجھة الغزو والقیم الدخیلة



المنتجات المعلبة وسائل تابعة تدور في فلك آلة إعلامیة عالمیة تروّج أفكار العربیة من خلال

.اقتصادیا وسیاسیا على المستوى العالميالأقوى

الثقافة والمعرفي والاجتماعي للمواطن العربي فيذوبان التراكم القیمينالاحظھكذا و

لشركات متعددة والمتابع للإعلانات التي تبث في القنوات الفضائیة یدرك أن معظمھا. العالمیة

العربي، عند الشبابالجنسیة، ومحتوى ھذه الإعلانات یعمل على تكریس ونشر قیم استھلاكیة

)٣(.وللثقافة العربیةتمت بأیة صلة للنمط الاستھلاكي العربيوھذه القیم قد لا

:العربیة على الاعلام سیطرة الأنظمة : المطلب الثالث

وتنوعت وان اختلفت مسمیاتھ، یصنف الإعلام العربي في غالبھ حكومي وشخصي تجاري

أساسیة أن وسائل قیقةتؤكد ح، فان تغطیة الأزمات العربیة ومنھا التي عصفت بالعراق، أسالیبھ

بالمفاھیم والمصطلحات التي تعمل بإطار محدد، وتتسق، الإعلام المختلفة المرئیة والمكتوبة

إعلامیة بصناعة عربیة تتسق مع مظاھر أنتجھا الإعلام الغربي مفاھیمھ، ولا نشھد مصطلحات

سائل أعلام وسائل الإعلام ھي استنساخ لوحتى أن بعض. الحدث العربي وسلوك مجتمعاتھ

.یكون حجم الإبداع والاجتھاد محدوداوبالتالي، " بي بي سي " غربیة معروفة كالـ

انتشرت الفضائیات الناطقة باللغة العربیة ، انتشارا كبیرا ، بفعل القدرة على تمویلھا من قبل 

الفضائیات الحكومات الغنیة، التي تمتلك الثروات القومیة الكبیرة، وتستطیع ان تھیمن على تك 

وتوجھھا ، كما استطاع الأغنیاء في العام العربي أن یسیطروا على تلك الفضائیات ،ویقوموا 

وتلك الوسائل الإعلامیة التي أخذت تقود الرأي العام العربي ، موجھة إیاه الى .بتوجیھ إعلامھا

العربي، التي لم شمولیة في العالمتمتلكھا الأنظمة الكانت تأییدا لبعض السیاسات ،ما ترید ،

أن تدخل معظم الاختلاف بالرأي ، وحریة التعبیر، بل استطاعتتعترف بالدیمقراطیة وبحق 

وبذلك أصبحت واحدة من ، تجاه ما یجري في العالم من أحداثشبھ موحد، ا البیوت خالقة رأی

لعربي أھم وأبرز وسائل إیصال المعلومات، وبناء الوعي وتوجیھ الرأي العام في العالم ا

)٤(.والتأثیر المباشر فیھ



نحو ما یخدم الرأي العام العربي، كانت تقوم بتوجیھولاحظنا أن معظم تلك الفضائیات

تحرص على دقة الخبر لم تكنوالسیطرة على مقدرات الشعوب ، والھیمنة ،أھدافھا في

أو احترام ، مشاھدالأدنى من المصداقیة والمسؤولیة واحترام عقل الوتمتعھ بالحد أوصدقھ، 

...فراد في التعبیر عن آرائھم بحریةوحق الأالرأي الآخر

حق الناس في التعبیر عن آرائھم عن بعض الفضائیات استطاعت ان تدافع عن الحریة، و

المختلفة ، واحترمت الرأي الآخر، ودعت الى الحوار بأسلوب عصري متمدن، یخلو من التشدد 

ة الى في إشاعة الفكر الحر، والدعو، وكان لھا دورلرأي المختلفومصادرة حق الآخرین في ا

إلى أن بعض القنوات الفضائیة الحوار الحضاري، لكنھا محاولات استنثنائیة محدودة، كسعي

ة تلعب المرأة العربیة دورھا الكبیر، في تقدم المجتمع وتطوره ،بعیدا عن التمییز ومحارب

.قدرات المرأة، واثبات كفاءتھا

تظل قوة انتقادات في ھذا الجانب أو ذاك، الفضائیات العربیة، رغم ما یوجھ إلیھا من لكن

تیقظ ضخمة تحرك المیاه الراكدة و لا تبقیھا على حالھا، و تحرك العقول المستلبة و تجعلھا تس

قد أصبحت، عبر تراكم طبقات الوعي و زیادة مساحة و .على المشاركة في صنع المصیر

عسكریة السیاسیة و الساحات الطرفا رئیسیا في استنھاض آلیات الرأي العام،و المعرفة

ا على نخب مستلبة منحازة، أغرقت الدول لعقود طویلة حكربقیت التيالاقتصادیة منیة و الأو

)٥(.في الھزائم وعجزت عن القول بشكل موضوعي ومستقل كلمة واحدةالعربیة 

:الدول العربیةیات لأحداثالفضائتغطیة:المطلب الرابع

الفضائیات مع أحداث الدول العربیة تناولت بعض الدراسات الغربیة موضوع تعاطي

لمتخصصة في الرصد االلبنانیة " كومتراكس سولیوشنز"مؤسسةالأخیرة، منھا دراسة أجرتھا

ا شھر حداث التي شھدھمع الأ"بي بي سي"و" الجزیرة"و" العربیة"حول تعاطي الإعلامي،

. النشرات الاخباریة لھذه المحطاتفي عدد من الدول، والتي سیطرت على٢٠٠٩أغسطس 



قد " ٢٠٠٩ت المعارك في الشرق الأوسط خلالساحا"الدراسة التي حملت عنوان وكانت

ینتش في المحطات نشرات السادسة مساء بتوقیت جرفى التغطیة الاعلامیةرصدت

المحطات حصة العراق من التغطیة الإعلامیة للدول في"ة ، بأن الدراسھذه أفادت ) ٥(.الثلاث

٨فیما دخلت ایران بنسبة ،اللندنیة" الحیاة"أخبار فلسطین حسب اھ، تلت% ١٣الثلاث، بلغت 

و . في المئة على خط التغطیة الاعلامیة للدول، بفعل استمرار ازمتھا بعد الانتخابات الرئاسیة

الحدث العراقي على القسط الأوفر من التغطیة الإعلامیة یعود إلى رأت الدراسة أن استحواذ 

بھذا الموضوع، وخصوصاً بالتفجیرات التي " الجزیرة"و" بي بي سي"الاھتمام الذي أولتھ 

اھتماماً أكبر "أبدت، بحسب الدراسة، " العربیة"أغسطس، غیر أن١٩شھدھا العراق في 

)  ٦.("نشراتھا الاخباریة في أغلب الأحیانبالموضوع الإیراني الذي سیطر على بدایات

أشارت الدراسة الى أن المعارك الدائرة في الیمن بدأت بالظھور الإعلامي في أغسطس، حیث و

%.٦بینما حصلت الحرب في افغانستان على%٥قاربت نسبة التغطیة التي نالتھا 

تبعتھا % ٦یمني بنسبة أكثر المحطات الثلاث اھتماماً بالموضوع ال" بي بي سي"كانت الـ

انخفضت تغطیة حرب افغانستان و ". في المائة٤بنسب متساویة بلغت " العربیة"و " الجزیرة"

بي "من كامل التغطیة الاعلامیة لدى % ٨، في حین استحوذت على نسبة "العربیة"عند قناة 

".الجزیرة"و " بي سي

اغسطس على اعتبار الأزمة خلالفي ما یخص الشأن الایراني، أجمعت المحطات الثلاث 

بي بي "في ما یخص الوضع العام في العراق، لاحظت الدراسة أن و.الایرانیة غیر منتھیة

ركزت على أھمیة دور الولایات المتحدة وبریطانیا ومدى تأثیر انسحاب قواتھما على " سي

". السوریة العراقیةعلى توتر العلاقات"، فكان تركیزھا الاكبر"العربیة"الوضع العراقي، اما 

الوساطات والتدخلات الخارجیة في العراق، خصوصاً دول الجوار " الجزیرة"أبرزت بینما 

من " الجزیرة"اھمیة في نسج خیوط ما یجري في البلد، لكن ھذا لم یمنع ایضاً "التي تكتسب 

.الذي فشلت فیھ القوات الامنیة في العراق" الاختبار"و" الانتكاسة"الاشارة الى 



فیما یتعلق بالحرب السادسة بین الحكومة الیمنیة والحوثیین، اكدت المحطات الثلاث 

أما الموضوع الیمني الآخر الذي حاز اھتمام وسائل الاعلام فھو الافراج عن الشیخ . استمرارھا

استمرت التغطیة الاعلامیة للقضیة و.علي محمد مؤید ورفیقھ من معتقل جوانتانامو الامیركي

لسطینیة عموماً على اوجھا في آغسطس، رغم سیطرة العراق، والسبب الابرز كان التغطیة الف

من خلال رصد ف.أغسطس٤الاعلامیة المستمرة لمؤتمر حركة فتح السادس الذي عقد في 

كانت اكثر دعماً لحركة " الجزیرة"مواقف المحطات الثلاث في ما یخص المؤتمر، تبین ان قناة 

حاولت عدم الإشارة على الخلافات داخل الحركة، لكن مع اعتبار ان المؤتمر فتح في مؤتمرھا و

فركزتا " بي بي سي"و " العربیة"أما ".لاصلاح ذاتھا"امام حركة فتح " فرصة تاریخیة"ھو 

غیر ان المحطتین انقسمتا ولو . على ذكر الخلافات داخل حركة فتح وتأثیرھا على مؤتمرھا

.من اعمال المؤتمر وانتخابات مجلسھ الثوري واللجنة المركزیةقلیلاً في الایام الاخیرة

سیطرت مرحلة ما قبل وما بعد الانتخابات الافغانیة على الوضع الافغاني خلال اغسطس، و 

. لذا صبتّ مواقف المحطات الثلاث على ھذا الاستحقاق وما رافقھ من ازمات سیاسیة داخلیة

، ولكن لا یعنى "الھادئة"اغسطس بـ ٢٠التي جرت في وصفت المحطات الثلاث الانتخابات 

لامني بل كان ھذا الوصف الاعلامي إشارة الى خوف الناخبین من الاقتراع بسبب ذلك الھدوء ا

في یوم " بي بي سي"الاحداث الامنیة التي رافقت الانتخابات، وھو ما عبرت عنھ قناة 

لم یكن ھذا .مقارنة بالانتخابات الماضیة" ضئیل"الانتخابات بالاشارة الى ان اقبال ھذه السنة 

عت علیھ المحطات الثلاث، انما اجمعت ایضاً على اعتبار ان مرحلة ما بعد الوصف فقط ما اجم

)٧(.الانتخابات ستفتح الآفاق امام ازمات اخرى

ومساھمة وسائل الإعلام العربي في ، الشعبیةشھد العراقیون غیاب التغطیة لثورة العراق

وطوائف وفق عقیدة بوش الشعب العراقي إلى مكوناتإشاعة المصطلحات الطائفیة التي تقسم

وعدداً كبیراً من وسائل ، الشعب ودوره في التصدي وشھدوا تسفیھا واضحا لإرادة. قبل الغزو

مصطلح الإرھاب بشكل أعمى دون التمحیص أو مطابقة التعریف الإعلام العربي تتناول



یوم عبر كلمة الإرھاب یجري استخدامھا أكثر من مئة مرة بالولعلھم شھدوا أن. بالوقائع

وبتالي یتم ھیكلة الرأي العام بمصطلحات ھجینة غیر معرّفة ، والندواتالنشرات والحوارات

.قانونیا

شباط ١٢العراق التي بدأت منذ لتظاھراتمفاجأة عدم تغطیة الإعلام العربي و لم تكن

ساعة في حین تم تغطیة ثورة تونس ومصر ولیبیا یومیا، ٢٠١١شباط ٢٥بملیونیة في وتجلت

شھد وبالتالي.  وھذه الازدواجیة  أثارت الشك بمنھجیة ھذه القنوات، ودقیقة بدقیقةبساعة

وھنا برز ، الجمھور العربي غیبوبة مھنیة في التعامل مع الخبر والمصداقیة وسرعة التغطیة 

مع دیمومة التغطیة، الثورة العراقیة وتجاھلھا عن عمد وبشكل منظم وبدوافع سیاسیةتخطي

وبالتالي برزت حقیقة الإعلام. وتھویل الأحداث في مواقع أخرى اقل تأثیرا من العراق

المتعددة قد أذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن وسائل الإعلام العربي، المسییس وقطبیة منھجھ

خجول لا یرتقي والبعض منھا تناول الأحداث بشكل، غطتّ  أحداث الثورة العراقیة طیلة أیامھا

.ة والحیادیة ونقل الحقائقللمھنی

:في ثورة تونس:اولاً 

بعد أحداث ھامة شھدتھا خصوصا عاد التركیز والاھتمام بالقنوات الفضائیة الإخباریة 

حیث أظھرت القنوات أحداث تونس،، بدءا ب٢٠١١السیاسیة منذ مطلع ھذه السنة الساحة 

على تناول أحداث فلم تتجرأمصالحھا، أنھا قنوات خجولة وتراعي كثیراً الإخباریة العربیة

درة الرئیس التونسي ابن ثورة الشعب التونسي إلا بعد أن أصبحت الأمور أكثر وضوحاً بمغا

في كانتا العربیة والجزیرة مع أن بنوع من الرسمیة، حداث الدمویة مع الأتعاملت. علي تونس

.مقدمة الحدث

عن عالم البحار بینما الشعب التونسي یغرق بالدماء تعرض فیلماً ت قناة تونس الرسمیة كان

رغم التغطیات المكثفة للفضائیات الإخباریة ف.ثر منھوالفضائیات الأخرى تتفاعل مع أحداثھ أك



اللقطات المصورة للأحداث في تونس ث بمھنیة احترافیة، والعربیة، إلا أنھا لم تواكب الحد

ربیة والجزیرة نقلاً عن مصدر واحد لوكالة أنباء تشاھدھا مكررة في العلى سبیل المثاعل

تجده في نفس الوقت بین القناتین، الذي الخبر العاجل وغاب التعامل مع عالمیة، الأخبار نفسھا، 

.لا جدید سوى التركیز على الحدث وھو الأمر الطبیعيو

تتنامى في أن أحداث تونس لیست ولیدة اللحظة، وإنما مؤشراتھا كانتھي الإشكالیة و

وكان الناس یموتون والفضائیات تتابع وجھة . التاریخيتسارعھا منذ أیام سبقت یوم الجمعة

لم تساھم الفضائیات العربیة في الوقوف الصادق مع التونسیین في محاولة و. الرئیس السابق

مدن استغلال شعبیة بعض الفضائیات الإخباریة المشھورة لتوصیل رسائل لحفظ الأمن داخل ال

.التونسیة

استضافة شخصیات في باریس في أحداث تونس تركّز علىالإخباریة بقیت الفضایات

التغطیات المباشرة والمتابعة الدقیقة لما عنھا غابت العواصم والحدیث معھا، فوغیرھا من 

، فوقعت في الفشل المھني حیث لم وكأن ما یحدث خارج نطاق التغطیة،یحدث في أرجاء تونس

)٨(.كب بمھنیةّ عالیة في تغطیاتھا المصوّرة حدثا كبیرا بھذه الأھمیةّتوا

:حداث مصرلأالاخباریةالفضائیات تغطیة -:ثانیاً 

الفضائیات العربیة على نظریتھا المصریة سواء كانت حكومیة أو خاصة فى تغطیتھاتفوّقت

الخاصة إجمالا،  بدرجة أو المصریة فقد اقتربت الفضائیات.ینایر فى مصر٢٥لأحداث ثورة 

وكانت إحداھا بمثابة قناة الحزب الوطني الذي كان بأخرى فى تغطیتھا من نظیراتھا الحكومیة،

.یحكم مصر

دعایة مباشرة تحولت وسائل الإعلام المصریة الحكومیة  فى فترة من الفترات إلى قنوات

اختصرت نفسھا فى مجرد الثورةللحكومة المصریة، بل إنھا فى الأیام الثلاثة الأولى من



، مما أتى بنتائج عكسیة "بالفوضىالمروعین"لتلقى نداءات استغاثة من المشاھدین " مرفق"

.بینھموساھم في إشاعة المزید من الذعر

أتبع ثلاثة معادلات فى تعاملھ مع الثورة، وھى التعتیم الإعلام الحكومي الرسمي قد"

التلفزیون الحكومي مراوغة الجمھور عبر إذاعة عدد من البرامج ولفقد حا. والترویع والترقیع

والجمال فى وقت یغطي صوت الشارع على كل شئ، وتأتي ھذه المراوغة العجیبة عن الصحة

سیاسیة قائمة على نظریة العمى، أما المعادلة الثانیة فھي معادلة الترویع وھى انطلاقا من أجندة

المساجین الھاربین وتصور الأمر على أن المتظاھرین فى میدانعلى ترویع الجمھور منقائمة

من بعد . خالصةالتحریر ھم المسئولون عن غیاب الأمن والأمان فھى كانت تقدم رسالة أمنیة

یحاول التوازن بین عرض ما یحدث فى الشارع وفى نفس الوقت جمعة الرحیل بدأ التلفزیون

ن بالعودة إلى البیت، وأتاح التلفزیون خلال ھذه المرحلة المتظاھریالاستمرار فى محاولة إقناع

الشباب للحدیث عن رأیھ فى الأحداث بجانب عدد أخر من المحللین السیاسیین الفرصة لعدد من

)٩(."؛ وأطلق علیھا أسم مرحلة الترقیع"الشبابلتفید أراء

إنھا الرأي الآخر، وقاللعدم وجود مساحة للرأي و" بالضعف"اتسّم الإعلام الرسمي للدولة 

وقد مالت.التحریرمشكلة الإعلام الحكومي الرسمي منذ وقت بعید ولیست ولیدة أحداث ثورة

نحو التركیز على الأجندة الریاضیة والترفیھیة، فى مقابل التلفزیونات المصریة بوجھ عام 

زلت الأخبار فى والاستعاضة عن ذلك ببرامج التوك شو التى اختانحسار المحتوى الأخبارى

ماكینة لجمع الأخبار ومحتوى خاص بھا ومتابعتھا لحظة بلحظة كما فعلت الأحادیث، ولم تطور

للنظام واقتربت من ثوب القنوات الخاصة كانت منحازة بدرجة أو بأخرىو.العربیةالفضائیات

ھذه القنوات یرجع إلى طبیعیة ملكیة الإعلام الرسمي خصوصا في الأیام الأولى للثورة، وذلك

.لرجال أعمال مقربین من النظام



أنماط الملكیة المصریة والتحكم فى الأعلام المصرى تنقسم بین كل ذلك یعود إلى أن 

لیس لدیھم قدرة كبیرة على مواجھة الحكومة، وبالتالي تببقى الرسالة الحكومة ورجال أعمال

.الخطوط والقیودالإعلامیة تحت

ثورة "حیادیة خلال علام المحلي كانت القنوات العربیة الإخباریة  الأكثرفي ھذا المناخ الا

.، لكنھا رغم ذلك لم تتسم بالدقة حیث أنھا قامت ببث العدید من المعلومات الخاطئة"ینایر

.انحازت الى الشارع المصري منذ البدایةلأنھا " قناة الشارع"أطلق على قناة الجزیرة أسم 

".والأنفاق وضیق حجم التغطیةالمھنیة ولكن یعاب علیھا قلة المواردشدیدة"نت فكاbbcأما الـ

للأحداث مسیسة بشكل كبیرفي البدایة لصالح  تھدئة الأوضاع، ثم "العربیة"وكانت تغطیة 

.الشعبي بعد ذلك نزعت إلى الموضوعیة بشكل أكبر، فمزجت بین الراى الرسمي والراى

تقوم، وعن قصد، بتحویل النشرات الإخباریة من نقل بشكل عام العربیة الفضائیات أصبحت

ة أخبار الأحداث التي تقع في المنطقة العربیة، إلى صناعة الخبر وفق الأجندات السیاسی

عندما تتدخل الأجندة السیاسیة والتمویل في عمل القناة، تؤدي و«.والتمویلیة لھذه القنوات

حیادیة، ما یسھم في إصابة المشاھد بحالة من تخبط الرؤى وعدم بالضرورة إلى الابتعاد عن ال

)١٠(.»القدرة على اتخاذ القرار، كما یجري في الوقت الحالي

ما یحدث الیوم من غیاب للحیادیة والموضوعیة في تغطیة الثورات العربیة، یمثل عموما، ان

خبار العراق خلال سنوات الاحتلال امتداداً لما اتسمت بھ تغطیة القنوات الإخباریة العربیة لأ

بوضوح دور الأجندة السیاسیة لكل قناةونذكّر أن الدراسات التحلیلیة قد أظھرت.الأمیركي لھ

في تغطیاتھا على الاحتلال ومقاومة الاحتلال، » الجزیرة«، إذ ركزت في أحداث العراق آنذاك

لى عرض أنشطة مختلفة تجري ھناك ع» العربیة«والآراء الناقدة لأداء الحكومة، بینما ركزت 

. »الجزیرة«بت تماما عن تغطیات اجتماعیة واقتصادیة وریاضیة، وھي الأنشطة التي غا

عدم الحیادیة في التغطیة الإعلامیة إلى أسباب عدة، بعضھا یتعلق بالایدیولوجیات، ویعود



ب الدراسات والبعض یعود إلى درجة مھنیة مراكز الأخبار في كل قناة، إضافة إلى غیا

أضف . ختلف المجالات في العالم العربيوالاحصاءات عن ما یجري وھي سمة تتكرر في م

عدم وجود مكاتب لبعض القنوات في العراق كان لھ تأثیر كبیر في عدم قدرتھا الى كل ذلك أن 

.، التي مازالت حتى الآن بلا مكتب في بغداد»الجزیرة«على متابعة وتغطیة الأحداث مثل 

مع تغطیتھا الثورة اھدنا لأول مرة قناة عربیة ذات ثقل تبث أغنیات أم كلثوم بالتزامن ش

و دعت . لرئیس اللیبي معمر القذافيیھدر دم االمصریة، والشیخ القرضاوي على الجزیرة 

المتظاھرین والثوار في مصر إلى الثبات، وھو ما یعد تدخلاً وتحریضاً یبعد الخبر عن المحطة

، وقامت بدور انتقلت إلى مجال صناعة الحدثقد اما، وبذلك تكون القنوات العربیة حیادیتھ تم

ي حین ففالكثیر من التناقضات في التغطیة للاحداث، وھنا لوحظ. یوازي المؤسسات السیاسیة

ایة صورة الثورة منذ البداتتعلى الشارع في مصر وتونس وثبّ "العربیة"و"الجزیرة"ركزت 

.ن الحیادیةت والعمل على تلوین الخبر تبتعدان كثیرا عبھذه التدخلانتالھذه التحركات، كا

قنوات ابتعدت عن تغطیة الأحداث في مصر وتونس، في الوقت الذي أفردت فیھ و بعض ال

وصفتھا بأنھا الثورة الوحیدة الحقیقیة، وھو ما ولتغطیة الأحداث في البحرین، مساحة واسعة 

)١1(.یاسیة والتمویل في عمل القنوات الفضائیة العربیةیعكس مدى تدخل الأجندات الس

مثل اجترار ،ستخدمھا القنوات في تغطیة الأحداثالمراقبون على بعض الوسائل التي تظتحفّ ی

صور قدیمة أو سابقة للحدث وعرضھا مع حدث جدید، أو تكرار استخدام صورة معینة مع 

، وھم أشخاص »شھود العیان«یسمى أكثر من حدث، كذلك الاعتماد بشكل لافت على ما

یتصلون ھاتفیا بالقناة من دون أن یعرف أحد ھویتھم أو مدى صحة ما یدلون بھ من أخبار 

وشھادات ودون أدلة أو صور تثبت صدق ما یقولونھ، إضافة إلى اختیار محللین سیاسیین 

قع ھذه القنوات في بعینھم، تتفق توجھاتھم مع توجھات القناة وأجندتھا السیاسیة، وھو ما أو

أخطاء كثیرة، وأدخل المشاھد العربي في فضاء غیر محدد الأبعاد، وانتھى بھ الأمر إلى حالة 

. من عدم المبالاة بما یجري في الشارع



من .نـحن الان امام احداث دارمتیكیة متطورة یوماٌ بعد یوم في عدد من الدول في انْ واحد 

، مع التزامھا بخطھا "الساخنة"ھالتھا الاعلامیة، في نقل الأحداث الطبیعي أن تتنافس القنوات ل

ویجب الاشارة الى ظاھرة تككرت خلال .و استراتیجتھا تجاه الدول و الانظمة السیاسي

عن البث عدد من المرات بفعل عملیات اختفاء الفضائیة و انقطاعھا المفاجىءالأحداث، و ھي 

.الطبع جھات تتبع للانظمة الحاكمةلكنھا بكما یقال،) غیر معلومة(ة من جھات تشویش متعمد

لمواجھة عملیات التخریب و التشویش؟ وقد فھل الفضائیات الحالیة غیر مؤھلة و غیر مستعدة 

في أحداث تونس و مصر وسوریا، وانقطاع البث للحظات أو فترات طویلة من رأینا التشویش 

ا تاماو بعض المرات رأینا انقطاعى ترددات اخرى،الانتقال الثم ، لجزیرة و العربیة و الحرةا

٢٥ثورة "ل سات ابان احداث فضائي كما حدث لقناة الجزیرة و انقطاعھا عن قمر النایعن قمر 

".ینایر

عملیات التشویش كلما ایضاٌ ىرت امكانیة القنوات في التغلب علبالطبع كلما زادت و تطو

قناتي الجزیرة ھذا التشویش یؤكّد دور  .ثیر على البث المخربین في التأتتطورت امكانیات

في توجیھ الشعوب و المواقف، فالأمر بالتأكید لا تأثیر على الراي العام العربي، وفي الالعربیة و

...، خصوصاٌ ان استیقظت صباح یوم و وجدت ان الدور اصبح علیھاالانظمة الحالیةیعجب

في ان تتمكن في تفعیل ھذا الدور،  ورفعھا شباب الثورات التيساھمت مقاطع الیوتیوبو

كما محددة، مساحة فقد اقردت الفضائیات للشباب . الفضائیات من متابعة الاحداث لحظة بلحظة

، وتمكنت بھذه الطریقة "أنا ارى"و في قناة العربیة" حفيالمواطن الص"في قناة الحزیرة بأسم 

بالاضافة الى نشأة شبكات . طیتھاھا من تغلم یتمكن مراسلومن الاحداث التي كثیرالمن نقل

في الفیس بوك تقوم بنشر اخبار المسیرات و الاحتجاجات في كل الدول العربیة على" رصد"

. صابات و اعتقالات من مصدر الحدثمن اكل المدن و كل التفاصیل الاخرى



ما یفسر وجود إعلامیین فیھا وھو" الرأي والرأي الآخر"شعار " الجزیرة"اختارت قناة 

مشھورین ببرامج حواریة جذابة ولھا جمھور عربي واسع جدا یبدو لوھلة أولى غیر متجانس 

ففي البي بي . ھذا النموذج نجده أیضا في أغلب القنوات الإعلامیة الغربیة الجادة. إیدیولوجیا

ن یساریین وآخرین سي على سبیل المثال، من الممكن بسھولة أن نعثر فیھا على صحافیی

وتفسیر ذلك وتبریره ھو أن عالم الآراء مختلف، متنازع، متعارض، متناقض، متنوع، . یمینیین

لا یمكن فیھ الحدیث عن الحیادیة أو الموضوعیة، فیھ جانب واسع من ... متموج، متطور

جتماعیة، إن رؤیة الإنسان للحیاة مختلفة ونوعیة برامجھ السیاسیة، الاقتصادیة، الا: الذاتیة

والمطلوب بالنتیجة ھو إتاحة . الثقافیة، الروحیة والدینیة متعددة ومتنوعة وحتى متناقضة

الفرصة لھذا الكم والخلیط الھائل من الآراء والمتناقضات لیعبر عن نفسھ في نفس وسیلة 

.الإعلام

البا وھي غ. ھذا ما جعل الجزیرة تتعرض لتھم كثیرة تحصرھا في لون إیدیولوجي معین

متھمة بنزعة إسلامیة قومیة عربیة لكثرة الوجوه المدعوة ونجاحھا في إیصال خطابھا، أو 

لكن تفسیر ذلك یعود بنا إلى حقیقة . بالخیانة واخفاء أھدافھا الحقیقیة كما حصل مؤخّرا

میة المجتمعات العربیة نفسھا التي تھیمن علیھا حالیا التیارات الإسلامیة مع تواجد للتیارات القو

العربیة التي تعتمد أیضا على إرثھا السیاسي من المجد الذي شھدتھ في الخمسینات والستینات 

ھذه الخطابات تجد لھا صدى لدى الرأي العام حالیا نظرا لظروف سیاسیة . من القرن الماضي

ة، وإن تمت إتاحة الفرصة دائما للتیارات اللیبرالیة أو الماركسی. واقتصادیة وثقافیة متشابكة

فإنھا لم تجد نجاحا كبیرا لأن الاتجاه الغالب للرأي العام العربي في الوقت الحاضر غیر 

.والمشھد الأیدیولوجي قد یتطور ویتغیر في العقود القادمة. متحمس لھا

:الاعلام الفضائي في أحداث سوریا-:ثالثاً 

:تمیزّت التغطیة الاعلامیة لأحداث سوریا بالنقاط التالیة

تعتیم المفروض على وسائل الإعلام وعدم استطعتھا نقل الخبر بصورة سلیمة من موقع ال- ١



.الحدث عكس ثورة مصر وتونس

وضعین في مكاتب ھذه القنوات الذین لا یعبرون عن النقل الفعلي متمشكلة المراسلین الم- ٢

.النظامجزاء من ھذامدوما وجھ نظر السلطة بسبب الخوف أو كونھون للحدث وإنما ینقل

الحریة في نقل وغیابالمراسل ان یكون صانع خبر بسبب الخوف ةعدم استطاع- ٣

.المعلومات 

المراسل  فتح الھواء من خلال نقل أراء المواطنین المشاركین في الحدث كما ةعدم استطاع- ٤

.عربیة أخرىیحصل في مناطق 

وعدم الوصول إلیھم بسبب ،عدم نقل وجھة المعارضة أو محركي الثورة بسبب الخوف- ٥

كان علیھ میدان التحریر في مصر من خلال لقاء قادة الثورة أو الفعالیات ابعكس مالثقة فقدان

.الفكریة والسیاسیة المستقلة

الغیاب الكامل لمراسلین الإعلام الأجانب من خلال التغطیة الكاملة لمحطاتھم بسبب عدم -٦

.ل لبعضھم من خلال نظریة المؤامرة الخارجیة التصریح لھؤلاء بالتجول والاعتقا

خلال التغطیة الیومیة نقفھا المعلنة ماموبلورتأنطرت القنوات العربیة ضمام ھذه العقبات أأ

ما یجري في لتعرّفھ علىإلى العالم أن تخرجاستطاعت الصورة فلما یجري من إحداث ھامة 

فيعلى المحطات الفضائیة یظھرون یومیاّین و النظام السیاسیین الذمحللم ینجحول. اسوری

.ین بصدق نوایا النظام وبراءتھ من كل الجرائم المنسوبة الیھ إیھام الناس والمشاھد

الإعلام السوري فقد الثقة من شعبھ ومن كل المشاھدین وخاصة أثناء التغطیة الإخباریة لأیام و

م بثھا التجریبي من اجل الاستعداد لبث قوّ تكانت ثورة ربیع سوریة ، فالإخباریة السوریة التي 

.ورسبت في امتحان الثقةومھنیتّھا یتھا طبیعي فقدت مصداق

ازالت من خلال العربیة أما التغطیة الفعلیة للقنوات العربیة الكبرى والتي كانت وم

، لأحداثتعاملھا مع افيالیبرالیاتمارس قناة العربیة الإخباریة خط:كالآتي، فھيوالجزیرة

العمل عتمدتفالعربیة . في تونس ومصر وفي لیبیا والیمنوھذا ما شھدنھ في تغطیة الإخبار



واحد من الإطراف المتنازعة على صف وھياري دون الدخول إلى داخل المعركة، الإخب

واكبتإنما وخبر التصنع ھي لا.ھم ومواقفھمئللتعبیر عن آراكا الأطرافالھواء لتعطيو

الاستمرار في داخل الدول دون بولمكاتبھا لھادون ترك التفصیل مما سمح قربالحدث عن

إقفال مكاتبھا، وھذا ینطبق على ثورة ربیع سوریة من خلال التحدث إلى الناطقین باسم النظام 

والاعتماد على المراسل الذي ھو بعید عن الحدث ، نین من داخل سوریة المعارضیناشطأو ال

العام ،وكذلك الاعتماد على الوكالات الأجنبیة والسوریة الخاصة وعلى وتأثیره في الشارع

.الشھود العیان من داخل الحدث إذا توفرت الإمكانیة 

العدید من بأن تنبؤات " فورین بولیسي الأمیركیة" اعتبرت مجلة، فقدقناة الجزیرة الفضائیة أمّا 

.الأوسط أصبحت حقیقةستساعد في اندلاع ثورة شعبیة في الشرقھاالعرب بأنّ 

وأكدت المجلة أن الجزیرة لعبت دورا رئیسیا في الثورة الشعبیة بتونس التي بدأت شرارتھا في 

.مدینة سیدي بوزید، وانتھى بھا الأمر كموجة عارمة تھدد بالإطاحة بالنظام المصري

ریات العربیة ولاحظت أنھ نظرا لنفوذ الجزیرة الھائل في الشارع العربي فقد أصبحت الدكتاتو

في المنطقة مھددة بموجات احتجاجات قد تشمل الجزائر والأردن والیمن والبحرین، متسائلة في 

.الوقت نفسھ عن مدى إمكانیة تھدید الجزیرة للسعودیة

قد اعتمدت منذ بدء الثورات العربیة التغطیة من لقول بان قناة الجزیرة الفضائیة وھنا یصح ا

قناة حزب لینین الذي یقول بان الالتزام مع الشعب ار الثائر كما لو انھالشارع ومواكبة الجمھو

فالجزیرة أضحت مع ،"فأین یكون الشارع الشعبي نحن نكون كحزب شیوعي ھو الأساس ،

مما الشارع العربي من خلال التغطیة لھا كانت مع المعارضات العربیة التي یقودھا الشارع،

.كنھا اكتسبت رضا الشارع الملتھبلعیة العربیة إلى اقفل مكاتبھا ،دفع في العدید من الدول القم



الخاتمة

أكبر أثر یمكن أن تحققھ الفضائیات العربیة على مدى متوسط وبعید ھو انتشار الدیمقراطیة 

في العالم العربي بمفھومھا الواسع وبخاصة على مستوى حریة التعبیر، وھو الشرط الأول 

لقد نجحت الى الآن في إحداث قطیعة إبستیمولوجیة بالمعنى المعرفي . الدمقرطةلانطلاق عملیة 

للكلمة مع إعلام العصر الحجري، حیث لم تعد أخبار استقبال المسؤول العربي وتودیعھ من 

وأصبح سقف الحریة عالیا جدا رغم تحول بعض أصوات . الأخبار الھامة بل اختفت منھا

)12...(راخ وضجیجالضیوف في بعض الأحیان إلى ص

ویتواصل التأثیر بشكل غیر مباشر على معظم القنوات العربیة الوطنیة التي تحاول منذ انتشار 

القنوات الفضائیة إدخال نوع من الحوارات في برامجھا والأھم أن تجربتھا دفعت بالدول 

جذب المشاھد الغربیة الكبرى إلى القیام باستثمارات كبیرة في المجال التلفزیوني لمحاولة 

ونفذتھ، وتبعتھا فرنسا بإنشاء " الحرة"بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة بمشروع قناة . العربي

فقط إلى جانب القناتین الفرنسیة والإنجلیزیة دون الاھتمام (باللغة العربیة " ٢٤فرانس "قناة 

، وأخیرا ولیس "مروسیا الیو"، وكذلك فعلت روسیا بإنشائھا قناة )بأیة لغات وثقافات أخرى

وعلى المستوى العربي، حاولت . آخرا أنشأت البي بي سي قناتھا التلفزیونیة باللغة العربیة

النتیجة ارتفاع . أیضا بعض الدول أو رجال الأعمال تقلید مشروعھا بإنشاء قنوات إخباریة

.سقف حریة التعبیر واشتداد التنافس بین ھذه القنوات

لأنھا میزت . ریة العربیة ما زالت محافظة على تفوقھا بشكل واضحلكن الفضائیات الاخبا

أولا بین الخبر والرأي وثانیا التزمت خطا وطنیا لا یعادي الرأي العام العربي ولكن ینسجم 

أصبحت " الشارع العربي"وباقترابھا من . مھور من المتابعة بصورة أفضلجلقد مكنت ال. معھ

لتالي داعما حقیقیا لنجاح أي ثورة أو انتفاضة تحدث في ذات تأثیر أكبر على الناس، وبا

فھل تستطیع أن تنجح في نقل المزید من المشاھد و تغطیتھا بوقائعھا عندما ستزید . المنطقة



في تصبح محرّكا أساسیا للشعوب والسیاساتسالاوضاع اضطراباٌ في الفترات المقبلة؟ وھل 

؟الحروب القادمة بین الشعوب والأنظمة
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